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جع ا 

تحورت أغلب الدراسات المقارنة حول فرضية تأثر النقد العربي القديم 
بالفكر اليوناني وآراء أرسطو في هذا المضمارء وعدت من القضايا المثيرة للجدل 
طوال فترة طويلة في العصر الحديث» فاختلفت الآراء بين مثبت أو نافي لتأثر 
النقد العربي بالثقافة اليونانية» واختلفت كيفية التعامل مع هذه القّضية لتتحول 
إلى إشكالية فكرية تحدد فيها علاقة الأنا بالآخر في سياق إعادة قراءة التراث 
النقدي العربي وفق منامح جديدة ورؤى مختلفة. 

لنجد في المقابل إهمال الدراسات المقارنة تأثير النقد العربي القديم في نقد 
الآداب الشرقية الأخرى بحر احتكاك الفرس واليهود والعثمانيين بالثقافة العربية 
لاسا في العصور الوسطىء فلا يمكن أن نكر انتقال العديد من المفاهم النظرية 
والإجراءات التطبيقية إلى الثقافات الشرقية المجاورة» لقد أسهم النقد العربي من 
هذه الناحية في إرساء معايير نقدية لدى هذه الأممء وطور كيفية تعاملهم مع 
ادابهم 

وضمن هذا المنظور المقارن سنحاول مقاربة التراث النقدي العربي في ضوء 
تأثيره في النقد العبري الوسيط باعتبار أن اليهود عاشوا في الأندلس» واطلعوا على 
المؤلفات النقدية العربية» فنموا أذواقهم الأدبية وأصدروا أحكاما على نصوص 
الأدباء الهود؛ وبرز الشاعى والناقد موبى بن عزرا في هذا الجال» فكيف تأثر 
موسى بن عزرا بالنقد العربي؟ وما هي مستويات هذا التأثير؟ 
1 - موسى بن عزرا بين الثقافتين اليودية والعربية: ٍ 

تغيرت اوضاع البهبود جذريا بعد فتح المسلمين الاندلس حيث خضعوا 
لقانون "أهل الذمة" الذي منح لحم العديد من الحقوق» فسمح لمم بالعيش في 
اماق في المجتمع الإسلامي» وفرض عليهم واجبات أخرى في الوقت نفسه. 

فازدهرت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية» ا انعكس ذلك على الحالة 
الثقافية ليبود الأندلس» وتطورت الدراسات اللغوية العبرية مع احتكاك اليهود 
بالثقافة العربية ولغتباء وحذا اليهود حذو المسلمين في البحث اللغوي متاثرين بهم 
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خاصة في مناثح البحث اللغوي والمصطلحات الدقيقة!21. 

كا تأثر الشعراء البهود بمواضيع الشعر العربي (الغزل» أشعار الحرب» 
المدح» شعر اخمر)؛ وغيروا مسار الشعر العبري من شعر دي إستلهم مواضيعه 
من التوراة إلى شعر يحتفى بالحياة ويعكس الأجواء الأندلسية ومجالسها الطربية. 

وبرز الشاعى موبى بن عزرا في هذا المناخ الثقافي المتميز الذي تفاعل مع 
الثقافة العربية. لقد ولد سئة 1055م بغرناطة» قِ عائلة عريقة وثرية» وعاش 
طفولة سعيدة في عصر الزبير بن الصنباجي» لكن سرعان ما انقلبت الأحوال 
فهاجر موسى بن عزرا مع الآلاف من يبود غرناطة إلى "أليسانة" التي كانت 
مركا هاما للثقافة الهودية» وأكل هناك دراسته الهودية في دراسة التوراة 
وتفسيرها والنحو العبري وأصوله؛ ثم عاد إلى غرناطة بعد أن استقرت الأوضاعء 
ليطلع على نصوص الأدب العربي من شعر ونثرء ا درس الفلسفة اليونانية 
والفلسفة الإسلامية في الوقت نفسه(2). 

وبرزت موهبة موسى الشعرية حيث كان محطة إيحجاب وتقدير جاليته 
الييودية» فسطع نمه قِ معاء غرناطة» لكن " يدم الحدوء طويلا قٍ غرناطة 
فبعد سقوط طليطلة سنة 1085م استدعى الأندلسيون المرابطين» فتراجعت 
الحركة الثقافية في هذه المرحلة» وهاجر موسى بن عزرا إلى إسبانيا المسيحية 
سنة 1095م بحثا عن أفق وي لكن هذه الحطوة ١‏ تزده إلا شقاء» 
فعاش هناك في غربة لأنه لم يجد الجو الثقاني الذي تعود عليه في غرناطة. 

وتوفي سنة 1135م بإسبانيا المسيحية دون أن يحقق حلمه المتمثل في 
عودته إلى غرناطة. 

أل موسى بن عزرا قِ مجالات متعددة كالشريعة والفلسفة وَالادبة 
لكن نسبة كبيرة منها ضاع بسبب الترحال وعدم الاستقرار. ويمكن أن نمل هذه 
المؤلفات فيما بل: مقالة قٍ "فضائل اهل الادب والحسب"» مقالة "نصيحة 
الأبرار للمختارين من الغيار"» و"مولد النبي موسى عليه السلام"» و"الحديقة في 
معنى المجاز والحقيقة". 
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أما من ناحية الشعر فيعتبر موسى بن عزرا من أكبر الشعراء اليهود في 
الأندلس» لتنوع شعره وكثرته» وأشبر دواوينه: "الغفرانيات" و"شعر موسى بن 
عزرا"؛ ولا يزال شعره ينشد إلى حد الآن من طرف يبود شمال إفريقياء ويبود 
العراق ومصر والهن (4). 

2 - كاب المحاضرة والمذا كرة لموسى بن عزرا: 

5 كاب 5 ونقدي قِ الأدب العبري الوسيط هو كاب "المحاضرة 
والمذاكرة"» كتب باللغة العربية اليهودية27)» وترجمه الأديب "يبودا الحريزيي"(6) 
ل اللكة السرنة: 

طبع هذا الاب لأول مرة من طرف العلم الروبي "ب. كوكفزوف" 
بمكتبة سانت بطرسبورغ سنة 1895م2» وأعيد طبعه من طرف 
"ليبزج" (218م161) بالقدس سنة 1929م)» ويوجد الان طبعات عديدة إسبانية 
وعبرية وأمريكية مختلفة» أهمها طبعة معهد عل اللغات والمجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية بجامعة مدريد سنة 1985م (التي سنعتمد علبها إشكل رئيسي في مقالنا)» 
أما عند العرب فطبعه أولا أحمد عبد الرزاق قنديل ضمن عرد الدراسات 
الشرقية» وأعاد تحقيقه وشرحه كل من أحمد تلان والسعدية المنتصر في الرباط. 

وينقسم الاب إلى قسمين رئيسيين: 
- القسم الأول يعالح ثمانية قضايا هامة جادك فل فشكل أحوة فق أسقاف 
الجواب عن السؤال الأول في شأن اللخطب «اللخطباء؛ - الجواب عن السؤال 
الثاني في شأن الشعر والشعراء؛ - الجواب عن السؤال الثالث وهو كيف صار 
الشعر في ملة العرب طبعا وني سائر الملل تطبعا؛ - الجواب عن السؤال الرابع فيها 
إن كان سمع لملتنا شعر أيام دولتها؛ - الجواب عن السؤال اللخامس في شغوف 
جالية الأندلس في شأن الشعر واللحطب والتثر؛ - الجواب عن السؤال السادس 
هو أن أعرض عليك موذجا من الآراء المستحسنة عند نفسى في هذا الشأن؛ - 
الجواب عن السوّال السابع في قرض الشعر في النوم؛ - الجواب عن السؤال 
الثامن وهو في صنعة القريض العبراني على قانون العرب. 
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0 القسم الثاني فسماه "عشرون فصلا من فصول البديع في محاسن الشعر": 
الاستعارة» الوحي والإشارة» المطابقة» الجااسة» دن المقابلة» التسييم » 
الترديد» التتبيع» التبليغ» التتمم» قِ حشو بيت» قٍ الاستثناء» التشبيه» 
الاعتراضء الغلو والإغراق» التصدير» حسن الابتداء» التخلص» الاستطراد. 

ويفصح موسى بن عزرا عن دوافعه في تأليف هذا الاب قائلا: "أحدهما 
تخوفا من أتسمى عند أهل العامة من أهل وقتنا من الاستثقال للأدب» ثم رأيت 
من أخش الأشياء مجر رأي الخاصة لما كرهته من العامة... والوجه الثاني» ما 
رماني به الدهر في آخحر العمر من الاغتراب الطويل"77) 

إذن يبدف موسى بن عزرا لبعث الادب بين يبود إسبانيا المسيحية من 
خلال دعوتهم إلى تذوق الشعر العبري بدلا من استثقاله ومجره. 
3 - المصادر العربية للنقد العبري الوسيط: 

يمكن رصد المصادر العربية في هذا اكاب من خلال المستويات والنقاط 
الاتية: 
شعل مسشترفن: العتراةة 

للعنوان أهمية كبرى في أي كاب نقدي فهو الواجهة الأولى التي تواجه 
القارئ» والمتفحص لعناوين كتب النقد العربي القديم سيلحظ عناية التقاد 
بإيجاد عناوين معبرة عن مضامين كتبهم» وإيجاد أيضا عناوين موجزة مركاة في 
قالب إيقاعي. 

ونبج موسى بن عزرا هذا المبج في اختياره عنوان كابه الذي يتكون من 
عنصرين هما: المحاضرة والمذاكرة» فالمحاضرة هي عملية تواصلية يحركها طرفان أو 
أكثر وهي ذات طابع حجاجي وشفويء أما المذاكرة فهي تمثل جانب التكرار 
الذي يؤدي إلى الحفظ وثثبيت المعرفة. إذن» التزم موسى بن عزرا بالإيجاز 
والإيحاء التي عهدناها في العناوين النقدية العربية» وجاء الاب عبارة عن حوار 
بين الأستاذ والتلبيذ وهذا ما ثثبته العبارة الاتية: العو أرشدك اللهء أن الملل 
المشبورة والنحل المذكورة الحاملة للعلوم الناقلة للمعارف"(8, 
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ونقفا هذا الحواة إل الى الاندلين. واسافيف انكر والامت الى 
كنك ستدرة فى كلك الريهلت واستون موي : يل زرا هذا العنوان. .من عتوان 
كاب "حلية المحاضرة " لأبي على مد بن الحسن بن المظفر ال حاتمى (ت 388ه- 
8م) ويقترب كثيرا مضمون كاب مومى بن عزرا مع كاب الحاتمي خاصة 
ف 0 البلاغة والتطرق لأبوابها امختلفة وحشد الكثير من الشواهد 
الشعرية7؟) 
50002 طريقة التأليف: 

بلغت منام التأليف عند العرب في المجال النقدي غاية النضج والتطور في 
القرن الرابع مجريء بسبب الترامات المعرفية المختلفة والاحتكاك بالحضارات 
الوق فتفنن النقاد العرب في تقديم مادتبم النقدية» واتباع أساليب متنوعة» 
وطن بين الاج والطرق التي تأثر بها 1 ا 
- لقد دأب النقاد العرب على بدأ مؤلفاتهم بالبسملة والحوقلة وذلك لتأثرهم 
بالثقافة الإسلامية ميتميتن . بالاراك القر ايه وال عا درك النبوية الشريفة في 

مقد ماتهم. واتبعهم في ذلك موسى بن عززرا في كابه حيث بدأ مقدمته بداية 
إشللاية عن خلال الجداد واللؤقاه بيت بقول: "ما علي أثر حمد لله الذي لا 
حول ولا منة ولا قوة إلا من إديه حمدا يكون انعا مبجازيا ولإحسانه 
موازيا"19). فالقارئ لهذه الفقرة يظن بأن كاتب هذه الفقرة شخص مسلم يكتب 
بأساوب عر بي. ٠‏ 
- اعتماد السجع في العديد من فقراته مثل في هذه الفقرة: "وعند اا 
الخحصومء وإلى عدله تغافر الظالم وامظوم: وهو الغفور ارح"( 011 
- استخدام عبارات تعتير من تقاليد التأليف عند العرب: 5 أيدك الله العم 
وأعانك على العمل"( 020 لو ل عنه. والله أعي"0ة 1 
تؤكد هذه العبارات على تواضع أي كاتب ووعيه بأخلاقيات التأليف التي كانت 
منتشرة بين الاب العرب. 
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ج - على مستوى مصادر ومرجعيات الكّاب: 

استفاد موبى بن عزرا من الكتب النقدية العربية ومن الدراسات 
البلاغية» وذكر ذلك في مقدمة كّابه في المقدمة» معترفا بمرجعياته بأسلوب مباشر: 
"فقد فرش في أكثر فصول هذا الشأن أعلام البيان من الإسلامء وهم أحق 
0 في النثر والنظمء » كتبا جمة مثل كاب ابن قدامة في النقد والبديع لابن 
المعتز وحلية المحاضرة لحاتمي وكذلك كابه الحالي والعاطل والعمدة لابن رشيق 
والقعر والشغراء لابن قتيبة وغيرهم"! 004 

أول ما يستوقفنا في هذه الفقرة د فعل "فرش" الذي يعني في اللغة 
"بسط"؛ أي أنه بسط العديد من المعارف العربية في كابه ويمكن أن نلاحظها 
بوضوح» كا نجده يعترف بأن العرب هم سادة الكلام حيث استخدم صيغة 
التفضيل "أحق 
0 المواضيع والقضايا النقدية: 

د موسى بن عزرا مذهبه في الشعر من خلال دعوته للشعراء الههود إلى 
تقليد أساليب الشعر العربي حيث يقول: "كا نحن في الشعر خاصة تابعة العرب 
وجب علينا أن نقتفى أثره ما استطعنا عليه"(15). نجد في هذه الفقرة اعتراف 
صريح ومباشر لتأثير الشعر العرتي في الشعر العبري بوعي ومن دون وسائط. 

ومن بين القضايا النقدية التي تطرق إليها موبى بن عززرا قضية "النظم" 
قائلا: "وأما النظم عند العرب صفة مستعارة من نظم الجواهر واضافة كل جر 
إلى ما يشاكله حتى ينتظم السلك» وكذلك اللفظ يضاف بعضه إلى بعض حتق 
كل الك م لوت إل عابيو كت ترق الكادم دود يلم اسم النظم إلا 
على ما يكون من شيئين فصاعدا. ونظم صنوف الكلام من الأسماء التي هي 
الجواهر والأفعال التي ش الأعراض. ونظم بعضبا يتوسط الرباطات (الأدوات 
التي هي الحروف الناظمة وأن الاسم الحد الموضوعء وما حصل عليه الحد 
المجمول في صدر كاب اللمع لفكي أب الوليد يوان :ان جناح"(16), 

يحيلنا هذا التعريف مباشرة على تعريف عبد القاهر الجرجاني للنظم بما بلى: 
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"واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علا لا يعترضه الشك أن لا نظم في 
الكلم ولا رمحن يعان يعت ١‏ بعص براق عقي فل بعك و كل هده 
بسبب من تلك... واعلم أن ليس "النظم" إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 
يقتضيه "عم النحو"» وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف منامجه 0 نبجت فلا 
تزيخ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت لكف لا تخل حي منها"(07) 

يبدو الاقتباس واضحا من خلال مفهوم النظم وأهم ا النظم مثل 
الترتيب وعلاقة الكلام بالنحو» ولم يشر موسى بن عزرا 0 صاحب النظرية بل 
اكتفى بالقول: "عند العرب". 
ه - على مستوى الاستشهاد: 

بما أن الموضوع مادة النقد الأدب» فن البديبي أن يستشهد الناقد 
بالنصوص الأدبية من شعر ونثر من أجل بناء نظريته النقدية وارساء أسسهاء فن 
خلال هذاه االشبوص: يطبق التاقد معاييزه: النقدية ويضيدن أحكامه: القنية ول 
يكتف موسى بن عزرا بالاستشباد بنصوص من التوراة وبالشعر العبري بل 
استشبد بالقرآن الكريم والأمثال والحكم العربية» ووظف بكثرة الشعر العربي» 
خاصة أشعار أَبي تمام والمتنبي باعتبار شعرهم ذروة النضج الفني وأشعارهم مثال 
للبلاغة» ونورد بعض الأمثلة على ذلك» بيت للشاعى أبي تمام [18): 

أبا عفن أن الكهالة آنا ولود وأم العلم جداء حائل 

وت الفا معني 170 

وما قلت للبدو أنت: الحين وكات القمس: الت اهب 

ونلاحظ كذلك في هذا السياق قلما يورد موسى بن عزرا أسماء الشعراءء 
ويقلل ذلك من مصداقية مؤلفه النقدي. 

وفي الحتام» لا يكن حصر مظاهر التأثير العربي في هذا الكّاب» لأن 
القضايا النقدية التى تناولها مومبى بن عزرا كثيرة» لقد أعاد صياغة المعايبر النقدية 
العربية وطبقها على الشعر العبري. ونخلص في الأخير إلى أن موسى بن عزرا تأثر 
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المصادر العربية للنقد العبري الوسيط 


إشكل ريق بالمصادن المشرقية أكثر :(ما:عدا كاب العمذة لابن رشيق) -وعذا 
يقس أن التعافة الشرقية كانت سائدة إدى يرود :الأندلين 18لا مكن اقراءة 
كاب "المحاضرة والمذاكرة" دون العودة إلى مصادره العربية» وهذا ,يؤكد مدى 
نض النقد العربي القديم وانتشاره لدى الأمم احرف 
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